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 الساحــة الكرديـــة
كورقة سياسية بين تركيا وإيران

سليمــــــــــان الوادعـــــــــــــي

باحـــث في الشؤون الإقليمية والدولية بالمعهــــد الدولـي للدراســات الإيرانيـة )رصانــة(

مقـدمــة
تزخـــر الســـاحات الكرديـــة بعديد من التجاذبات السياســـية، ســـواء فـــي ما بين 
الجماعات الكردية ذاتها، أو في تعاطي تلك الجماعات مع العالم الخارجي حسب 
المتغيـــرات الإقليميـــة والدولية. والطرفـــان الإيراني والتركـــي باعتبار المكونات 
الكرديـــة داخـــل نطاقهما الوطني يوُلِياَن ما يجري في ســـاحات الأكراد الإقليمية 
قاطبـــة قـــدرًا كبيرًا من الاهتمام، ســـواء داخـــل أراضيهما أو في حيّـــز الدولتين 
العراقية والسورية، لا سيّما أن الحكومتين المركزيتين في العراق وسوريا مكبَّلتان 
بقيود مختلفة تحُول بينهما وبين بسط سيادتهما على كامل محيطهما الجغرافي.
للسياقات التاريخية البعيدة أهميَّة بالغة في استيعاب الكيفية التي تشكلت بها 
علاقة تركيا وإيران بالأطراف الكردية، بيدْ أنَّ السنوات القليلة الماضية كشفت 
ة في الساحات الكردية، تشابكت حولها مصالح الطرفين التركي  عن تطورات عدَّ
والإيراني، وتضاربت في منعطفات أخرى بموجِب ملامستها لمصالحهما الوطنية.



• السنة الخامسة • العدد الرابـع عشر • أكتوبـر 962021 مجلة الدراسات الإيرانية 

إقليميًّا، كان لاســـتفتاء اســـتقلال إقليم كردســـتان عام 2017م مثالب شـــتَّى على مكانة 
وعلاقـــات الكرد فـــي الإقليم، بيـْــد أنَّ فاعليتهم ظهرت في حـــرب التحالف الدولي ضد 
»داعـــش« منذ عام 2014م، ليعقب ذلك اضطـــاع قُوى كردية بأدوار مفصليَّة في الأزمة 
نتهم من بسط كامل الســـيطرة على الشمال الشرقي من سوريا. تركيا ردَّت  الســـورية، مكَّ
بعمليات عسكرية ضد معاقل الأحزاب الكردية في الداخل العراقي والسوري، أما إيران 
فمـــا زالت شـــارعةً في دعم نظام بشـــار الأســـد، لكنها وبهدف الســـيطرة علـــى المناطق 
الحدودية مع ســـوريا أوعزت بمهامَّ عســـكرية إلى الميليشـــيات الشـــيعية التابعة لها في 

ا يقوِّض نفوذ حكومة الإقليم الكردستاني. العراق، مِمَّ
على المســـتوى الدولي، طـــرأ متغيّر جديد بقدوم إدارة بايدن الديمقراطية إلى سُـــدّة 
الرئاســـة الأمريكيـــة مطلـــع العام الجـــاري، وهي المختلفـــة في نهجها تجـــاه الأكراد عن 
ســـابقتها، إدارة ترامـــب، التي انســـحبت في عـــام 2019م من مناطق كردية في الشـــمال 
ضـــةً حلفاءها الأكـــراد للاجتياح التركـــي، قبل أن تعود وتصحّـــح قراراتها  الســـوري، معرِّ
بالتمركز في قواعد عســـكرية حواليَ المناطق الغنية بالنِّفط. في المقابل، تمُسِك روسيا 
بزمام الأمر الســـوري وتنسّـــق مع تركيا، تارة لتسهيل عملياتها ضد الأكراد، وتارة تتوسط 
لإبرام الاتفاقيات بين الطرفين التركي والكردي، فيما توفر الغطاء الرسمي لقوات الأسد 

وحلفائه على الأرض الميليشيات الشيعية الإيرانية.
كل هذه التطورات تقودنا إلى التساؤل الرئيسي: هل الساحات الكردية محطّ تعاون أم 
تضارب في المصالح بين الجارتين إيران وتركيا؟ هل للكرد جبهة موحّدة؟ وما التمايزات 
الداخليـــة فـــي النطـــاق الكردي؟ ومتى تكـــون الورقة الكرديـــة مجالً للتقـــارب بين تركيا 
وإيـــران؟ ومتـــى تكون موضعًا للخلاف؟ وكيف تســـتغلّ كلٌّ منهما هـــذا المِلف لنبذ الآخر 

ودفع أجندتها السياسية قُدُمًا؟
تفترض الدراســـة تضـــارب المصالح التركية مع نظيرتها الإيرانية في ســـاحات الكرد 
الســـورية والعراقيـــة، وإن بـــدت الورقة الكرديـــة لأول وهلة محطَّ التعاون والتنســـيق بين 
الطرفين، لكنّ ســـاحات الأكراد تعجّ بالتنافس والاســـتغلال التركي-الإيراني، رغبةً من كل 
طرف في الذود عن مصالحه القومية، أو بســـط النفوذ السياســـي والإقليمي عبر طرق 

أيديولوجية وعسكرية واقتصادية.
تعالـــج هذه الدراســـة إشـــكاليةً وَفْق المحـــاور التاليـــة، أوّلً: الجماعـــات الكردية ذات 
العلاقة بإيران وتركيا.. ســـماتها ومتغيراتها. ثانيًـــا: العوامل المؤثِّرة في مواقف الطرفين 
التركـــي والإيرانـــي. ثالثًا: أهـــمّ منعطفات التعاطـــي التركي والإيراني مع الأكـــراد. رابعًا: 

الورقة الكردية ما بين تركيا وإيران.. تقاطع أم تضارب في المصالح؟
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جدول )1(: الأحزاب الكردية المذكورة في الدراسة واختصاراتها

الاسم باللغة الاختصارالاسم
ملاحظاتالإنجليزية

الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني

KDPKurdistan 
Democratic Party

كردستان العراق 
– أربيل – بقيادة 
عائلة بارازاني

حزب الاتحاد 
الوطني 
الكردستاني

PUK Patriotic Union of
Kurdistan

كردستان العراق – 
السليمانية بقيادة 
عائلة طالباني

المجلس الوطني 
KNC Kurdish Nationalالكردي

Council

مظلة للأحزاب 
الكردية في سوريا 
– تأسست في 
كردستان العراق 
بإشراف الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني

حزب الاتحاد 
الديمقراطي 
الكردستاني

PYD Democratic
Union Party

حزب تشكل في 
سوريا منذ عام 

2003م ونشط من 
بعد الثورة السورية 

عام 2011م

وحدات حماية 
YPG People’sالشعب الكردية

Protection Units

الذراع العسكري 
لحزب الاتحاد 
الديمقراطي 
الكردستاني 
-سوريا

حزب العمّال 
PKK Kurdistanالكردستاني

Workers’ Party

معارض للحكومة 
التركية ويتخذ من 
جبال كردستان 
العراق مواقع له
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الاسم باللغة الاختصارالاسم
ملاحظاتالإنجليزية

حزب الحياة الحرة 
PJAK Kurdistan Freeالكردستاني

Life Party

معارض للحكومة 
الإيرانية ويوجد 
في كردستان 
العراق –يتبع 
لحزب العمال 
الكردستاني

الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني 
الإيراني

KDPI
Democratic 

Party of Iranian 
Kurdistan

معارض للحكومة 
الإيرانية

Komala Komala Party ofحزب كوملة
Iranian Kurdistan

حزب معارض 
للحكومة الإيرانية 
يعُد نفسه ماركسيًا 

لينينيًا

وحدات مقاومة 
YBS Sinjar Resistanceسنجار

Units

وحدات إيزيدية 
تشكلت للدفاع عن 
سنجار العراق

قوات حماية 
 EPFEzidkhanإيزيدخان

Protection Force

وحدات إيزيدية 
تشكلت للدفاع عن 
سنجار العراق

�ة في الدراسة. ستخدم الاختصارات بالأحرف الإنجليزية للتدليل على الأحزاب المعنيَّ
ُ

* ت

أوّلً: الجماعات الكردية ذات العلاقة بإيران وتركيا.. سماتها ومتغيراتها
ابتـداءً يمكـن اسـتيعاب المتغيـرات الداخليـة فـي مـا بيـن الجماعات الكرديـة، واختلافاتها 

الحائلة دون نشوء جبهة كردية موحّدة، في النقاط الثلاث التالية:
1. التمايزات الكردية-الكردية:

يبرز من الجماعات الكردية في العراق الحزب الحاكم لإقليم كردسـتان العراق »الحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني« )KDP(، وشـريكه فـي التجربـة الديمقراطيـة داخـل كردسـتان 
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العـراق »الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني« )PUK(، كمـا ينشـط فـي الجبـال الكردسـتانية 
»حـزب العمّـال الكردسـتاني« )PKK( المعـارض للحكومـة التركيـة، و»حـزب الحيـاة الحُـرة 
الكردسـتاني« )PJAK( المعـارض للدولـة الإيرانيـة، فيمـا يبـرز فـي سـوريا »حـزب الاتحاد 
الديمقراطـي« )PYD( -ذراعـه العسـكرية هـي وحـدات حمايـة الشـعب )YPG(- مهيمنًـا في 
القـوات السـورية الديمقراطيـة )قسـد/SDF(، فضاًل عـن »المجلـس الوطنـي الكـردي« 

.)KNC(
بخـــاف التوجهات السياســـية المتباينـــة لدى مختلِف الجماعـــات الكردية، من ثورية 
راديكالية لدى حزب العمّال الكردي، وديمقراطية غربية لدى حزب »KDP« بفكرٍ محافظ 
إقطاعـــيّ، وقومية يســـارية عند حـــزب »PUK« بميلْ اشـــتراكيّ تقدمـــيّ، تكتنف القومية 
الكرديـــة تباينـــات أخرى لافتة قد لا تكون محط النظر عند التطرق إلى تطلعات الوحدة 
لدى الأكراد. فعلى مســـتويات ثقافية واجتماعية تبرز التمايزات اللغوية، إذ نجد غالبية 
أكراد تركيا وســـوريا وشمال غرب كردستان العراق يتحدثون الكرمانجي )تكُتب بأحرف 
لاتينيـــة(، فيمـــا يتحدث أكراد إيران وجنوب شـــرق كردســـتان العراق الســـوراني )تكُتب 
ن هُم على خـــاف طائفي مع  بأحـــرف عربيـــة(. أمّا دينيًّـــا، ففي إيران أكراد شـــيعة مِمَّ
الأكراد الســـنّة -وهم الأغلب-في إيران وتركيا وســـوريا والعراق، ولا نغفل عن الإيزيديين 
الذين يحيطـــون عقائدهم التعبديَّة بهالة من الغموض مخافة التنكيل والاضطهاد، ولهم 
خصائـــص دينية فريدة تعزى جدلً إلى أديان قديمة كالزرادشـــتية وتأخذ عن الإســـام 

والمسيحية)1(.
لا تقـــف التمايـــزات فـــي الداخل الكـــردي عند حـــدود اللغة والدين، بـــل تمتد إلى ما 
خلفته الصراعات العســـكرية التاريخية، لا ســـيّما الحرب الأهلية بين حزبيَ كردســـتان 
العـــراق »KDP« و»PUK« التـــي اندلعت في عام 1994م واســـتمرت حتى عام 1998م، أو 
دة ما بين »KDP« و»PKK«، لا ســـيّما أن الحزب الحاكم في  الخلافات العســـكرية المتجدِّ
إقليـــم كردســـتان العراق »KDP« لا يعـــارض الضربات التركية المتواليـــة منذ عقود ضد 

مواقع حزب »PKK« في جبال قنديل داخل أراضي كردستان العراق.
ا في تعميـــق التفاوت بين الأحـــزاب الكردية،  تلعـــب الحظـــوظ الاقتصاديـــة دورًا مهمًّ
فالعلاقـــات الاقتصادية مع تركيا خوّلت حزب بارزاني الحاكم لإقليم كردســـتان تشـــييد 
مشـــاريع البنى التحتيـــة وحصد الإيرادات الماليـــة، إضافةً إلى توطيـــد مكانته القومية 
والإقليميـــة بخلاف نظرائه من الجماعات الكردية الأخرى مثل حزب »PKK« ومن يحذو 

حذو أيديولوجيته الثورية في الشمال السوري.
التطـــورات الإقليميـــة والدولية كان لها أثر جليّ في إبراز أحزاب بعينها على حســـاب 
الأخـــرى، فـــإدراج حزب »PKK« على قوائم الإرهاب لدى كلٍّ من تركيا والولايات المتحدة 
وحلـــف الناتو والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول الأوروبية)2(، أزاحه عن دائرة التأثير 
على مســـتوى المجتمع السياســـي الدولي، بخلاف ما تحظى به أحزاب كردستان العراق 
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من اعتراف دولي تبعًا لضلوعهم في أدوار أساسية في الحملات العسكرية الدولية ضد 
نظام صدام حسين.

2. تطورات ساحة الكرد في العراق:
بعـد نشـوب الحـرب العراقية-الإيرانيـة، تنبَّـه الرئيـس العراقـي الأسـبق صـدام حسـين إلى 
إشكالية التمرد الكردي، وكان أبرز مخاوفه تدمير الأكراد أو إيران أنبوب النِّفط الذي يمرّ 
بكردسـتان العـراق فتركيـا وصـولً إلـى أوروبـا، وما إن انقضـت الحرب مع إيران حتى جنح 
صدام إلى ارتكاب مجازر مروّعة بحق الشـعب الكردي في ما يسـمى بحملات »الأنفال«، 
التـي اسـتخدم فيهـا أسـلحة كيماويـة وراح ضحيتهـا 182 ألفًا مـن المدنيين)3(، لتكون هذه 
الحادثة كفيلة بتوحيد الجهود بين الأكراد، وتأسـيس الجبهة الكردسـتانية بقيادة بارزاني 
وطالباني معًا، فيما تولَّى لاحقًا بارزاني مسـؤولية العمل العسـكري للبيشـمركة، وطالباني 

مسؤولية العلاقات الخارجية)4(.
أهمّ تطورين داخليين في كردستان العراق خلال تسعينيات القرن الماضي كانا النزاع 
الدامي الذي دبّ في عام 1992م بين حزب العمّال الكردستاني )PKK( والتحالف الكردي 
فـــي العـــراق الذي ضـــمَّ »KDP« و»PUK« مدعومين مـــن قِبل تركيا، والحـــرب الأهلية بين 
الحليفين والحزبين البارزين في كردســـتان العراق »KDP« و»PUK« مع دخول »PKK« الذي 

.)5(»KDP« ضد »PUK« زاد من تعميق الهُوة بانخراطه في الحرب لصالح
ق لكردستان العراق اعتراف دستور الحكومة المركزية في عام 2005م)6( بالحكم  تحقَّ
الذاتـــي للأكراد على كردســـتان العراق، لتتبلور تجاربهم إلى إجراءات ديمقراطية تســـنَّم 
على إثرها جلال طالباني رئاســـة العراق، وغدا مصطفى بارزاني حاكم إقليم كردســـتان 

العراق.
أزمة اجتياح »داعش« للأراضي العراقية والسورية ألقت بظلالها على الواقع الكردي، 
وكان لمعارك تحرير ســـنجار من احتلال »داعش« دور مهمّ في تغير الديناميات الكردية 
ت »داعش« علـــى الأقليّة الدينيـــة الإيزيدية لتنـــكّل برجالهم وتلُحِق  فـــي المنطقـــة. انقضَّ
بذويهم أبشع الجرائم. قوات حزب »PKK« مدعومة من التحالف الدولي وبيشمركة العراق 
نت من تحرير سنجار  )KDP( وبمساعدة البيشمركة السورية وقوات الحشد العراقي، تمكَّ

وطرد فلول تنظيم »داعش« منها)7(.
هذا التغير الدينامي يحمل في طياته مفارقات سياســـية بارزة، تمثَّلت في تلقي قوات 
محسوبة على حزب »PKK« الدعم الدولي، وهو المدرج على قوائم الإرهاب العالمية، كما 
أنه حمل في طياته تعاونًا كرديًّا مؤقتًا بين الفصائل المتناحرة، وكذلك أفضى إلى تعاظم 
ة، وإلى تمدّد نفوذ قـــوات حزب »PKK« وتدريبه  الـــدور الكـــردي في قضايا الإقليـــم المهمَّ

لميليشيات إيزيدية تدَين بالولاء والتبعية له)8(.
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في أزمة أخرى مشـــابهة، خابت آمال الأكراد المشـــاركين في اســـتفتاء الاستقلال عام 
2017م، بعد أن جوبهت مســـاعي حكومة إقليم كردســـتان بمعارضة دولية، لا ســـيّما من 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، وبمعارضة إقليمية بدت واضحة فـــي ردود الفعل التركية 
ك  والإيرانيـــة. أمّا على المســـتوى الكـــردي الداخلي، فطموحات الاســـتفتاء قابلها تشـــكُّ
وتحوُّط من قِبل حزب »PUK« النظير المنافس للحزب الحاكم في الإقليم »KDP«، لذا نحا 

.»PKK« نحو التقارب مع أكراد سوريا ذوي العلاقة الوثيقة بحزب »PUK«
3. متغيرات الساحة الكردية السورية:

ـس حـزب »PYD« فـي عـام 2003م بغيـة الدفـاع عـن حقـوق الأكراد في سـوريا، وهو لا  تأسَّ
يخفـي تبعيَّتـه الواضحـة لنهـج حـزب »PKK«. ومنذ انطلاقة التحركات الشـعبية في سـوريا 
ضد بشار الأسد في عام 2011م، سعت الجماعات الكردية في سوريا بقيادة »PYD« إلى 
ق لهم ذلك  اسـتغلال إمكانياتهـم البشـرية والعسـكرية بغيـة الـذود عـن أراضيهم، وقـد تحقَّ
بفضل جهود ذراعه العسكرية، ووحدات حماية الشعب »YPG«، وبدعمٍ منقطع النظير من 
قِبـل حـزب »PKK« الـذي يسـتوعب منـذ زمـن أكـرادًا سـوريين يشـغلون مناصـب قياديـة في 

التراتبية العسكرية لديه)9(.
ســـت في أكتوبر 2011م في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق،  على النقيض، تأسَّ
مظلَّة للأحزاب الكردية في سوريا تسير في خطٍّ مناوئ لخط حزب »PYD«، أطُلق عليها 
»المجلـــس الوطنـــي الكردي« )KNC(. وقد ضمّـــت المظلة ما يصل إلـــى 13 حزبًا كرديًّا، 
ل معظمها بعد نشوب الثورة الســـورية، وهي مظلة تتبع أيديولوجيًّا الفكر السياسي  تشـــكَّ
لحـــزب »KDP« بقيـــادة بارزاني في العراق، على الرغم من احتوائها على أحزاب يســـارية 

وثورية ناشئة.
أســـهمت مظلة »KNC« في تشـــكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
في عام 2012م، أما ذراعها العسكرية بيشمركة روجافا فقد تشكّلت في كردستان العراق 
وتكوّنت من أكراد سوريين بلغ تعدادهم ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مقاتل، كانوا 
في غالبهم عناصر كردية انسحبت من الجيش السوري على إثر اندلاع الثورة في البلاد، 
ومع ذلك لم تقُم بيشـــمركة روجافا بأيّ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية، بل إنَّ 
دًا حيال مسائل إعادة بيشمركة روجافا إلى  بين مجلس »KNC« وحزب »PYD« جدلً متجدِّ

الداخل السوري)10(.
من المهمّ تسليط الضوء على خريطة الانقسام الكردي في سوريا، فالمجلس الوطني 
الكردي )KNC( بقيادة »KDP« يحظى باعتراف دوليّ وأدُمِج في كل ما يختصّ بالمعارضة 
الســـورية، علاوةً على انخراطه في محادثات »أســـتانه« للسلام في سوريا، التي تضمنها 
الدول الثلاث المضطلعة بالصراع، روســـيا وتركيا وإيران. بالمقابل، فإن وشـــيجة الإخاء 
بين »PYD« و»PKK« وضعته في مرمى الشـــبهات الدولية، ودفعت بتركيا إلى معارضة أيّ 
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محاولة على المســـتوى الدولي لإشـــراك الحزب في عمليات التســـوية الدبلوماســـية في 
سوريا بغية الحيلولة دون إضفاء الشرعية الدولية على الحزب.

ق لحزب »PYD« الشراكة مع الولايات المتحدة بدايةً من معركة كوباني  رغم ذلك، تحقَّ
في ســـبتمبر 2014م، فقد تلقى في أكتوبر من نفس العام الشـــحنة الأولى من إمدادات 
التســـليح مـــن قِبل التحالـــف الذي تقوده الولايات المتحدة، وأســـفرت تلك الشـــراكة عن 
ة في الشـــمال الســـوري، عفرين والحســـكة  ســـيطرة »PYD« علـــى المناطق الثلاث المهمَّ
وكوبانـــي، لتتشـــكل مِن ثمََّ قوات ســـوريا الديمقراطية )قســـد/SDF( بتحالـــف »PYD« مع 
الشـــتات المتفـــرق من العـــرب والتركمان والمســـيحيين)11(. التهديـــد الخارجي حتَّم على 
الجماعـــات الكردية التكاتف ضدّ العدوّ المشـــترك، ومعركـــة تحرير كوباني من »داعش« 
كانـــت إحدى هـــذه اللحظات التي اجتمع فيها القرار الكردي بفضل قنوات التواصل التي 

فعلتها الولايات المتحدة ما بين »KNC« و»PYD« في مدينة دهوك العراقية)12(.
الدور المحوري الذي تصدى له »PYD« وضعه على خريطة الفاعلية السياسية في الأزمة 
الســـورية، ومكّنه من حظوة التأثير ســـواء في مجريات الوقت الراهن أو في المقترحات 
المســـتقبلية المطروحة لحلحلة الأزمة الســـورية. ورغم الهجمـــات التركية المتوالية على 
مناطـــق ســـيطرة الحزب )ســـنأتي على تفصيلهـــا في المحـــور القادم(، ورغم انســـحاب 
الولايات المتحدة وتراجعها إلى مجرد المناطق النِّفطية في الحســـكة عام 2019م، يظل 
حزب »PYD« مسيطرًا على أراضٍ شاسعة شرق الفرات في الشمال السوري حتى في ظل 

سقوط عفرين في يد القوات التركية والمعارضة السورية في مارس 2018م)13(.
بنـــاءً على المعطيات الســـابقة، القوميـــة الكردية ككلّ لم تحظَ بكيان سياســـيّ مُتّحد ولم يكُن 
لهـــا جبهـــة تمثيليـــة موحدة قط، غير أنَّنا في أكثـــر من موقف لمحنا تعاونًـــا مؤقتًا بين الفصائل 
المتناحرة عند ظهور تهديد وجوديّ خارجيّ، كما حدث في استيلاء »داعش« على منطقة سنجار 
وتنكيله بالأقلية الدينية الإيزيدية، أو في ســـبيل الدفاع عن بلدة كوباني في ســـوريا بعد اجتياحها 
من قِبل »داعش«. وعلى الرغم من ذلك، نجد التشـــظي العرقي والنزاع الحزبي ســـمات بارزة بين 
الأطياف الكردية، لا ســـيّما حزب العمّال )PKK( بأيديولوجيته الثورية الماركســـية، ويحذو حذوه 
الأحـــزاب الكرديـــة في ســـوريا، وعلى وجه الخصـــوص حزب »PYD«، وحـــزب »PJAK« في إيران، 
الذين لا يتحرجون من شـــهر عدائهم لسياســـات الحزب الحاكم في إقليم كردستان »KDP«، فيما 
يظهر »PUK« متذبذبًا في دفاعه عن مصالحه السياسية بالاصطفاف مرات مع »KDP« ومشاركته 

التجربة الديمقراطية في كردستان العراق، أو الشقاق معه والتقارب مع »PKK« والموالين له.

رة في مواقف الطرفين التركي والإيراني تجاه الأكراد ثانيًا: العوامل المؤثِّ

ل مواقـف الطرفين  يقـع جُـلّ الحسـابات السياسـية المتعلقـة بالأكـراد فـي حيّـز أربعـة عوامل تشـكِّ
التركي والإيراني، وهي كالآتي:
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1. التطلع الكردي الدائم نحو »دولة مستقلة«:
التطلـع الكـردي نحـو دولـة مسـتقلة يعـود إلـى عشـرينيات القـرن العشـرين، مـن بعد تفكك 
الدولـة العثمانيـة، لكـن معاهـدة لـوزان عـام 1923م التـي وُضعـت علـى إثرهـا الحـدود 
الحاليَّة لدولة تركيا، قطعت الطريق على قيام دولة موحدة للأكراد كما تصوّرتها النخب 
القيادية الكردية آنذاك. واسـتمرّ النضال الكردي بكل مراحله خلال القرن الماضي، من 
قيـام جمهوريـة مهابـاد شـمال غـرب إيـران بدعمٍ سـوفييتي واجَهه الشـاه البهلـوي وحلفاؤه 
الغربيـون بالقمـع عـام 1947م، والثـورة الفاشـلة ضـد الانتـداب البريطانـي فـي العراق، ثمُ 
الكفـاح المسـلَّح بقيـادة مصطفـى بارزانـي خالل السـتينيات فـي العراق، وصـولً إلى عقد 
السـبعينيات وتخلـي شـاه إيـران والولايـات المتحـدة عـن الأكـراد بعـد توقيـع الشـاه اتفاقية 

الجزائر مع صدام حسين لترسيم الحدود بين الدولتين في عام 1975م)14(.
لـــذا، فـــإنَّ التوجس مـــن الطموح الكردي مُرتكَز أساســـيّ في تعاطـــي كلٍّ من الدولتين 
التركيـــة والإيرانية مع الأقلية الكردية بالداخل وأحزاب الأكراد في الخارج، لا ســـيّما أن 
حـــزب »PKK« بـــدأ عملياته الثوريـــة بغية الانفصال عن تركيا منذ عقـــد الثمانينيات، كما 
جوبهـــت الأحـــزاب الكردية الإيرانية بالقمع بعد قيام الثـــورة الإيرانية خوفًا من مطالبات 
الأكـــراد بالحكم الذاتـــي أو الانفصال السياســـي. ويظهر تحوط الدولتيـــن تجاه الطموح 
الكردي في معارضتهما الحاســـمة لمســـاعي اســـتفتاء اســـتقلال الأكراد في العراق عام 

2017م.
2. إشكاليات الأمن القومي والإرهاب:

في الدول الأربع ذات الأقليَّات الكردية الكبيرة، تبرز إشكاليَّات أمنية عديدة تفرضها من 
جهـةٍ الحـركات الكرديـة الانفصاليـة، وتظهـر مـن جهـة أخـرى كحتميَّـة اجتماعية-سياسـية 
جـرّاء السياسـات المتَّخَـذة حيـال ثقافـة الأقليّـة وحقوقهـا ولغُتهـا ومسـائل الاعتـراف بهـا. 
ا  وقبل التسعينيات كانت الورقة الكردية محطَّ الاهتمام المشترك بين الدول المعنيَّة، مِمَّ
أسـفر عـن علاقـات أمنيـة فريـدة بيـن بعضهـا وبعـض، إمّـا في سـبيل إخمـاد الاحتجاجات 
الكردية، وإما لمناكفة الدول المجاورة، كما حدث من توظيف سوري-إيراني لورقة الكرد 

ضد تركيا.
عة بين تركيا وإيران في إطار الورقة الكردية كانت في ســـبتمبر  أوّل اتفاقية أمنية موقَّ
عـــام 1993م )دخـــل العراق طرفًا ثالثًا فـــي الاتفاقية( بغُية حفظ الأمـــن الحدودي. كما 
ســـبق للدولتين التركية والإيرانية، بمشـــاركة ســـوريا، عقد سلســـلة مـــن المؤتمرات منذ 
عام 1992م، بهدف منع الكرد من تشـــكيل دولة مســـتقلة في شـــمال العراق، واســـتمرت 
المؤتمـــرات تلك حتى عام 1995م عند تفاقم نزاع الحرب الأهلية الكردية لتتدخل تركيا 
بدعـــم حـــزب »KDP«، وإيران بدعم حـــزب »PUK«)15(. وما زالت الإشـــكاليَّات الأمنية التي 
تفرضها الورقة الكردية محفّزًا للبلدين، تركيا وإيران، لتدعيم مجالات التعاون السياسي 
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بينهمـــا، بتوقيع مذكرات التفاهم بهدف تعزيز الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب لتجنّب 
التفجيرات المتكررة لأنابيب النِّفط والغاز على غرار حادثة تفجير مارس عام 2020م)16(، 

الذي عطّل تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.
3. ضعف الحكومتين المركزيتين في سوريا والعراق:

ضعْـف الحكومتيـن المركزيتيـن فـي سـوريا والعـراق لـه تداعيـات متفاقمـة علـى الوضـع 
القائم في السـاحات الكردية، فالحكومة العراقية منذ التسـعينيات فقدت السـيطرة على 
الشـمال الكردسـتاني عـام 1992م بموجِـب الحظـر الجـوي المفـروض مـن قِبـل الأطـراف 
الغربيـة ومجلـس الأمـن الدولـي، وازدادت الحكومـة المركزيـة ضعفًا مـن بعد عام 2003م 
جـرّاء الانقسـامات الطائفيـة وتعـارض المصالـح الداخلية التي تغذيهـا تدخلات الأطراف 
الإقليمية. وحالة العراق كقوة إقليمية متهاوية حتَّمت على القوتين الأخريين تركيا وإيران 

التنافس على بسط النفوذ داخل أراضيها)17(.
بالمقابل، تدعم كلٌّ من إيران وتركيا طرفَي الصراع في الأزمة السورية، إيران تحارب 
بميليشـــياتها الشـــيعية المنضوية تحت لواء قوات الأسد، في حين تؤازر تركيا المعارَضة 
الســـورية المتمركـــزة فـــي آخر معاقلها، إدلـــب. ويتنبَّه الطرفان إلى مـــا خلفّته الأزمة من 
فرصة سانحة للأحزاب الكردية لفرض سيطرتها على الشمال الشرقي السوري وسعيها 
الـــدؤوب إلـــى الحصول على الحكـــم الذاتي، وكل ذلك لـــم يكُن واردًا لـــولا تفكك النظام 

السوري المركزي واختلال سيادته على جغرافيا البلد بالكامل.
4. التوظيف الدولي والإقليمي للورقة الكردية:

ينتـاب الدولتيـن الإيرانيـة والتركيـة -بتفـاوت- عديـد من المخـاوف إزاء التوظيف الإقليمي 
والدولي للورقة الكردية ضد مصالحهما الإستراتيجية. ويمكن الإشارة إلى لاعبين دوليين 
يستغلوّن الورقة الكردية للدفع بمصالحهم في إقليم الشرق الأوسط والضغط على تركيا 
أو إيران في سياق علاقاتهم الثنائية بالبلدين، أهمهم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا 

الاتحادية، أمّا إقليميًّا فتبرز إسرائيل شريكًا محوريًّا للولايات المتحدة في المنطقة.
لطالما حاولت الولايات المتحدة الظهور بمظهر المســـاند لحقوق الشعب الكردي في 
تقريـــر مصيـــره، ورغم ما ألحقته بالأكراد من خيبات أمل متكررة، فإنَّها بلا ريب تســـتغلّ 
ورقة الكرد سياسيًّا في الضغط على الدول الإقليمية. نذكر على سبيل المثال استخدامها 
وشـــاه إيران للأكراد في الســـبعينيات ضـــد العراق، ثمُ خذلانهم وتأييـــد اتفاقية الجزائر 
عـــام 1975م. ولحق بتلك الحادثة الاســـتفادة من الأكراد في حـــرب الخليج عام 1991م 
دون دعـــم الانتفاضة الكردية اللاحقة، التي قُمِعَت قســـريًّا من قِبـــل قوات صدام، ليعود 

الأمريكيون للاستفادة من الأكراد في حرب الإطاحة بصدام عام 2003م.
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والحـــال بالنســـبة إلى إيـــران أكثر خطورة؛ كونهـــا تعارض الوجـــود الأمريكي بقواعده 
العسكرية على مقربة من حدودها الغربية، فيما تمتعض من تلاقي المصلحة الإسرائيلية 
ونظيرتها الأمريكية في سياق ما يوليانه من اهتمام بالورقة الكردية. أمّا تركيا فتحتاط من 
الدعم الأمريكي الكامل للأكراد، لا سيّما خلال فترة الحظر الجوي في عقد التسعينيات 
فـــي شـــمال العراق، رغم مشـــاركتها الجوهرية في فرضـــه. وفي الوقـــت الراهن، يقلقها 
الاصطفـــاف الأمريكي إلى جانب الأكراد في ســـوريا بحجة القضاء على »داعش«. تجدر 
الإشارة إلى تكهنات صحفيَّة مختلفة عن عرضٍ أمريكيّ لكسب ودّ حزب »كوملة« الإيراني 
شـــريطة أن يتخلـــى عن تبعيَّتـــه للأيديولوجيا الثورية لحزب »PKK«، وهـــو ما قابله حزب 
»كوملة« بالرفض)18(، غير أنَّ دعم الولايات المتحدة لحزب »PYD«، رغم أنه محسوب على 

خط حزب »PKK«، يثير الشكوك حيال ادعاءات العرض الأمريكي المشروط.
مـــن جانبٍ آخر، دعم الاتحاد الســـوفييتي قيـــام جمهورية مهاباد شـــمال غرب إيران، 
لكنَّ شـــاه إيران اســـتعان بحلفائه الغربيين للإطاحة بها ســـريعًا بعد أحد عشر شهرًا من 
قيامها. أمّا روســـيا وريثة الاتحاد الســـوفييتي السابق فظلت تستخدم الورقة الكردية في 
ا على  علاقتهـــا الثنائيـــة مع تركيا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، على ســـبيل المثال وردًّ
ردود الفعل الســـلبية التركية ضد التدخل الروســـي في الشيشـــان في التسعينيات، أثارت 
روســـيا اســـتياء الجانب التركي عبر افتتاحها ما يســـمى »البيت الكردي« في موسكو في 
ديسمبر 1994م، وسماحها لأعضاء حزب »PKK« بالالتحاق بتدريبات عسكرية في يناير 
1995م، رغم احتواء الأزمة برفض رئيس الوزراء الروسي آنذاك، بريماكوف، منح زعيم 
حـــزب »PKK« حـــقّ اللجوء إلى روســـيا في عـــام 1998م)19(. وفي الوقت الراهن، روســـيا 
فاعل أساسيّ ومسيطر في الأزمة السورية، ولها اليد الطولى في إقرار الأمن في مناطق 
التماس الكردي-التركي أو التماس الكردي مع قوات النظام السوري وحليفه على الأرض، 

الميليشيات الإيرانية.
لذا، يتنبَّه الطرفان التركي والإيراني إلى ما تثيره الورقة الكردية من إشكاليَّات أمنية، 
وما يعتري جوانب التعاطي معها من مثالب قد تسُـــتغَلّ من قِبل أطراف دولية أو إقليمية 
ضد مصالحهما الوطنية والإستراتيجية، فضلً عن التأثيرات التي تخلفها عوامل أخرى 
علـــى مواقف البلديـــن تجاه الأكراد، كضعف الحكومتين المركزيتين في ســـوريا والعراق، 

واتّقاد الجنوح الكردي نحو دولة مستقلة.

ثالثًا: اتجاهات التعاطي التركي والإيراني مع الأكراد
بعـد اسـتعراض متغيـرات السـاحات الكرديـة فـي سـوريا والعـراق والعوامـل المؤثّـرة فـي 
الموقفين التركي والإيراني، يتناول هذا المحور أهمّ منعطفات التعاطي التركي والإيراني 

مع المتغيرات الكردية، كلٌّ على حدة حسب المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
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1. التعاطي التركي مع المسألة الكردية:
إحدى أبرز دعائم السياسـة الخارجية التركية هي مواجهة التهديد القومي الذي يشـكله 
حـزب العمّـال الكـردي )PKK(، فمنـذ انهيـار مباحثـات السالم التـي جـرت بيـن الحكومـة 
التركيـة والحـزب الكـردي عـام 2013م ولـم تصمـد أكثر من عامين، شـنَّ الطرفان الحرب 
ـس على أيديولوجيا قومية وثورية ماركسـية تنشـد  بعضهما على بعض. حزب العمّال تأسَّ
الانفصال عن تركيا، لكنه مع تطور الأحداث خلال العقود الماضية قيّد طموحه بحصول 
الأكـراد علـى حكـمٍ ذاتـيّ وتمتّعهـم بحقوقهم داخل الأراضي التركية. تجدر الإشـارة إلى أنَّ 

تعداد الأكراد في تركيا يصل إلى نحو 20% من إجمالي السكان.
يتعـــدى أثـــر الصراع القائم بين تركيا وحزب »PKK« ليشـــمل الداخل التركي، لا ســـيّما 
تضييـــق الخناق علـــى مناطق مأهولة بالأكراد بســـنّ قوانين الطـــوارئ. عقِب المواجهات 
العســـكرية مع حزب »PKK«، ســـجنت الحكومة التركية الآلاف من المنتســـبين إلى حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي التركي والداعـــم للأكراد، وأقصت 93 حاكمًـــا من مناصبهم في 
الحاضـــرات الكرديـــة، وأبدلـــت بهم مفوّضيـــن حكوميين)20(. ورغم عودة حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي إلى الســـاحة السياســـية من بعـــد انتخابات 2018م البرلمانية ومشـــاركته 
الفاعلـــة ضمن الأحزاب المعارضة للحكومة، فإنَّ حـــزب الحرية والعدالة بقيادة الرئيس 
أردوغـــان وحليفـــه حـــزب الحركة القومية مـــا فَتِئوُا حتى اللحظة يحاولـــون إقصاء حزب 
الشـــعوب الديمقراطي من المشـــهد السياسي تمامًا، وتمرير تشـــريعات تخوّلهم ملاحقة 

منتسبي الحزب ومُمثّليه البرلمانيين قضائيًّا)21(.
ت يد العـــون لكلا الحزبين البارزين فـــي الإقليم في صراعهما مع  ســـبق لتركيـــا أن مدَّ
النظام البعثي في العراق خلال عقد التســـعينيات، بمســـاهمتها في تنفيذ حظر الطيران 
 Operation المفـــروض من القـــوى الغربية على المناطـــق الكردية )عملية توفيـــر الراحة
Provide Comfort “OPC”(. ولا يمكن تجاهل ما تملكه تركيا تحت تصرفها من امتيازات 
ة، أهمها: الاعتماد الاقتصادي للإقليم على التبادل التجاري مع تركيا،  وأدوات ضغط عدَّ
وكذلك الإيرادات المتحصلة للإقليم من تصدير النِّفط ومشتقاته إلى الأراضي التركية.
سياســـة تركيـــا الخارجية تجاه إقليم كردســـتان العراق ترمي إلى كبـــح جماح الطموح 
الكردي إلى الاســـتقلال، وتكثّف عملياتها العسكرية ضد معاقل حزب »PKK« في الشمال 
ة عمليات عسكرية في الشمال العراقي  العراقي. خلال العامين الماضيين شنَّت تركيا عدَّ
بهدف ملاحقة مقاتلي »PKK« واجتثاث جذوره، وفي منتصف عام 2020م أطلقت عملية 
»مخلب النســـر«، ومِن ثـَــمَّ تبعتها في فبراير 2021م عملية »مخلب النســـر2« في منطقة 
غـــارا بقضـــاء العمادية التابعة لمحافظـــة دهوك بإقليم كردســـتان. والعملية الثانية كانت 
تهدف إلى تحرير ثلاثة عشـــر أســـيرًا تركيًّا كانت تحتجزهم قوات حزب »PKK«، لكنها لم 
تؤتِ أكُُلهَا، بل إنَّ أنقرة اتهمت حزب »PKK« بقتل الأسرى خلال العملية، فيما ردّ الحزب 
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بـــأنَّ القصف التركي لكهـــفٍ في جبال غارا هو ما أودى بحياة الأســـرى جميعهم)22(. ولم 
تكتـــفِ تركيـــا بهاتين العمليتين، بل ألحقت بهما العمليـــة الثالثة »عملية مخلب البرق« في 

أبريل من العام الجاري)23(.
على الجانب السوري، فسيطرة حزب »PYD« على أراضٍ شاسعة في سوريا تطوُّر يؤرق 
الحكومـــة التركية التي ترى فيه تهديدًا وجوديًّا لوحدتها الوطنية، تحســـبًا لتفاقم الحالة 
وصـــولً إلـــى مطالبة القومية الكردية بدولة مســـتقلة. تركيا تعَُد حزب »PYD« في ســـوريا 
وجناحه العســـكري ووحدات حماية الشـــعب »YPG« مجرد فرع ســـوريّ من حزب العمّال 
الكـــردي »PKK«، وبالتالـــي تتعاطـــى معه ككيان إرهابـــيّ، لذا وقفت بكل ثقلها السياســـي 

للحيلولة دون إشراك الحزب أو انخراطه في مباحثات السلام بشأن الأزمة السورية.
تزامنت الانتصارات الكردية المتوالية لطرد قوات »داعش« وحصار الرقة، منذ أكتوبر 
2017م حتـــى إعلان الانتصـــار التام في مارس 2019م)24(، مع حملات تركية عســـكرية 
لمنع تشـــكيل منطقة حكم ذاتي يديرها الأكراد. فأغارت على مناطق الســـيطرة الكردية 
بعمليتين عســـكريتين، الأولى »عملية درع الفرات« التي استمرت حتى مارس 2017م، ثم 
عمليـــة »غصن الزيتون« التي اســـتعادت من خلالها عفرين في مارس 2018م، ولا شـــك 
أنَّ العمليتين كانتا بتنســـيق مع القوات الروســـية. إســـتراتيجيًّا، تركيا هدفها التوغل في 
ر  الأراضي الســـورية بعمق 32 كلم وعلى امتداد الشـــريط الحدودي بيـــن البلدين والمقدَّ
بـ460 كلم، لإنشاء منطقة آمنة بغية تقويض أيّ مشروع لتشكيل الحكم الذاتي للأكراد)25(.

2. التعاطي الإيراني مع المسألة الكردية:
بالنسـبة إلـى إيـران، تتفـاوت تقديـرات الإثنيـة الكرديـة بالداخـل الإيرانـي، والأرجـح أنهـا 
تقـارب 10% مـن إجمالـي سـكان إيـران، وإن ذهبـت المصـادر الكرديـة إلـى أبعـد مـن ذلك. 
وكما هي حال الأقليَّات المتعددة في إيران، يعاني الأكراد من درجات خطيرة من التهميش 

والاضطهاد وسلب الحقوق المدنية والثقافية)26(.
تاريخيًّا، شـــارك الأكراد في الثورة ضد الشـــاه، لكن الخميني وبعد أشـــهُر من وصوله 
إلى سُدّة الحكم رأى في الطموحات الكردية »كفرًا بالإسلام«، وحرّض قواته من الجيش 
والحـــرس الثوري على وأد التحـــركات الكردية في مهدها، ليذهب ضحية القمع الممنهج 
10 آلاف مدنـــي))27. الحزبان البارزان في ذلك الوقت كانا الحزب الكردســـتاني الإيراني 
الديمقراطي )KDPI( الذي كان يترأسه عبد الرحمن قاسملو )اغتاله النظام الإيراني عام 
1989م(، وحـــزب »كومله« الذي يعَُد نفسَـــه ماركســـيًّا لينينيًّا. وقد قُمِـــع الحزبان وطُورِد 
أتباعهمـــا رغـــم ما بين الحزبين من تمايزات داخلية، كان أبرزها يســـارية الثاني، واكتفاء 
الأول بتأكيد مطالب الحكم الذاتي دون المطامع الانفصالية)28(. خلال الحرب العراقية-
الإيرانية، وكما اســـتغلتّ إيران عداء أكراد العراق لصدّام، استغلتّ القوات العراقية كفاح 

الكرد المسلَّح ضد النظام الإيراني بقيادة الخميني.
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عـــام 2004م شـــهد نشـــأة حزب الحيـــاة الحرة الكـــردي )بيجاك-PJAK(، وهـــو التابع 
أيديولوجيًّا وتنظيميًّا لحزب »PKK«. وتنشب بين الحزب والنظام الإيراني نزاعات متقطعة 
رغم إعلان الحزب وقف عملياته العسكرية منذ عام 2011م، وقد استمرت خلال العقد 
الماضي وصولً إلى المرحلة الراهنة. وتشـــن إيران ضربات عســـكرية على مواقع شمال 

.»PJAK« كردستان العراق تقول إنَّها معاقل لحزب
تميل إيران إلى تغذية الفُرقة السياســـية بين الحزبين البارزين في كردســـتان العراق، 
مـــن منطلق اهتمامها بمســـائل وحدتها الوطنية وضرورة كبح مســـاعي الحركات الكردية 
الإيرانية الانفصالية، لذا وإن اعترفت إيران بحكومة إقليم كردستان العراق فإنَّها بالتأكيد 
لا تريد كيانًا كرديًّا موحّدًا في الداخل العراقي، كما لا تريد كيانًا كرديًّا ذا حكم ذاتي في 
الشـــمال السوري للأسباب ذاتها، غير أنَّ الحال في سوريا لها اعتبارات مختلفة بالنسبة 
إلى إيران، بخلاف حسابات الساحة الكردية في العراق، كونه لصيقًا بالحدود التركية لا 

ا يخلق من الوجود الكردي هناك ورقة ضغط كبرى على تركيا. الإيرانية، مِمَّ
خـــال الحـــرب العراقية-الإيرانيـــة، اغتنمـــت إيران كل وســـيلة لتأجيج الأكـــراد ودعم 
 »PUK«و »KDP« َنضالهم ضد صدّام. وعبر الســـنوات الأربع من الحرب الأهلية بين حزبي
)1994-1998م(، ظهر على السطح التنافس التركي-الإيراني المحموم، فالدولة التركية 
 ،»PUK« عندما كانت إيران الداعم الرئيســـي لمعســـكر حزب »KDP« اصطّفـــت مـــع حزب
ولم تنتهِ هذه الحرب إلَّ بوســـاطة أمريكية ومعاهدة ســـام بين الطرفين سُميت باتفاقية 

واشنطن عام 1998م))29.
القاســـم المشـــترك ما بين حزب »PUK« وإيران هو مناصبة العداء لحزب »KDP«، لذا 
يتحدث بعض المصادر عن وجود مباحثات ما بين إيران و»PUK« في 2017م بغية إنشاء 
خـــط أنـــوب لتصدير النِّفط من الســـليمانية عبر إيـــران)30(. وعلى ذات النهـــج فإنّ تزايدُ 
نفوذ إيران على الحكومة المركزية في بغداد من بعد ســـقوط صدام، خوّل إيران تأجيج 
ميليشياتها الشيعية في الداخل العراقي ضد حكومة إقليم كردستان لإنهاك قوى الحزب 
الحاكم )KDP( المدعوم من تركيا. أمّا في ســـوريا فتنشـــط الميليشـــيات الشيعية التابعة 

للحرس الثوري الإيراني، وتتحرك تحت غطاء قوات الأسد النظامية.
3. تفاقم الخلافات في قضاء سنجار:

لـدى الجانـب التركـي مراكـز عسـكرية وضعها في الداخـل العراقي منذ عقود، يهدف من 
خلالها إلى اجتثات قوى حزب »PKK« التي تركن في الوقت الراهن إلى وعورة تضاريس 
منطقـة جبـال سـنجار، إضافـةً إلـى تمركزهـا المعتـاد في جبـال قنديل، للاختبـاء أو إثارة 

القلاقل ضد الحكومة التركية.
مؤخـــرًا، نـــدّد ســـفير إيران لـــدى العراق، إيـــرج مســـجدي، بانتهاك القـــوات التركية 
ا حدا بالجانب التركي إلى اســـتدعاء ســـفير طهران في أنقرة،  للأراضـــي العراقيـــة، مِمَّ
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محمد فرازمند، احتجاجًا على ما بدر من الســـفير الإيراني في بغداد، وتعالت تكهنات 
إعلاميـــة بدخـــول القوتين الإقليميّتين في حرب باردة، لا ســـيّما بعـــد تفاقم حدة التوتر 

وصولً إلى استدعاء الجانب الإيراني سفير تركيا لديها، دريا أورس)31(.
تقـــع منطقـــة قضاء ســـنجار في المثلث شـــمال-غرب العـــراق بمحـــاذاة كلٍّ من تركيا 
وســـوريا، بالتحديـــد غرب مدينـــة الموصل ضمـــن محافظة نينوى من إقليم كردســـتان، 
وهو ما يمنحها أهمية إســـتراتيجية كبيـــرة. وقبل عام 2014م كانت منطقةً تتنازع عليها 
الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردســـتان، ومِن ثمََّ ســـقطت في قبضة تنظيم 
ا عرض ســـكانها الإيزيديين للاغتصاب والقتـــل والتهجير. قرابة 75% من  »داعش«، مِمَّ
ســـكانها إيزيديون كرد، فيما يفضّل بعضهم إظهار الهُويّة الكردية فقط، والبعض الآخر 

يشدّد على تميز المجتمع الإيزيدي وخصوصيته)32(.
وبفضـــل مقاتلين أكراد من ســـوريا وكردســـتان العراق، وبدعمٍ مـــن التحالف الدولي، 
تحـــررت المنطقة فـــي نوفمبر 2015م، ومِن ثمََّ بســـطت الجماعات الكردية ســـيطرتها 
علـــى جبـــال المنطقة منذ ذلك الحين ،بمَن فيهم »PKK« الذي حظي بشـــعبية جارفة في 
الأوســـاط الإيزيدية جرّاء مســـاندته لهم بعد البطش الداعشـــي الذي حلّ بهم في أحلك 

فتراتهم التاريخية، بتشييده لممرٍ آمن هُرِّب سكان بلدات القضاء من خلاله.
أمّا الإستراتيجية الإيرانية في الإقليم فتنطوي على تعظيم بالغ لمنطقة جبال سنجار، 
عطفًـــا على إمكانية توظيفها معبرًا سلسًـــا لمقاتليها من الميليشـــيات الشـــيعية، علاوةً 
علـــى اتخاذهـــا نقطة وصل للإمداد العســـكري عبـــر الحدود. وقد وجـــدت فصائل من 
الميليشيات الشيعية المساهمة في معارك تحرير العراق ضد »داعش« طريقًا للانتشار 

في المناطق المحيطة بالقضاء)33(.
قوات »PKK« تتوغل في مناطق إقليم كردســـتان، لا ســـيّما حيث الحنق الشـــعبي ضد 
»KDP« متفاقـــم كما هي الحال في الســـليمانية، أو في قضاء ســـنجار موطن الإيزيديين 
الذيـــن يتهمـــون بيشـــمركة »KDP« بالتخلي عنهم وقت هجوم »داعـــش«. »PKK« منذ وقت 
الاقتتـــال مـــع »داعـــش« ومن بعده اســـتغلّ الفرصة بتوطيـــن نفوذه في ســـنجار عبر بناء 
ميليشـــيات تديـــن بالولاء لـــه، أهمها: »وحـــدات مقاومة ســـنجار« )YBS( و»قوات حماية 

.)EPF( »إيزيدخان
قوات الحشد الشعبي الشيعية )PMF( تطورت علاقاتها مع »PKK« في ظل اشتراكهما 
ا حفز أبـــو مهدي المهندس نائب قائد  فـــي نفس المصيـــر والمجابهة لذات الأعداء، مِمَّ
قوات الحشـــد الشـــعبي السابق في عام 2019م لإبرام اتفاقية مع »PKK« مهدت الطريق 
لميليشـــيا »YBS« وغيرها من الميليشيات الإيزيدية التابعة لحزب »PKK« كي يتسنَّى لهم 
الدخول في قائمة الاســـتحقاقات المالية المخصصة لقوات الحشـــد الشـــعبي من قِبل 

الحكومة الفيدرالية في بغداد)34(.
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4. حدود الموقف الأمريكي من المسألة الكردية
بعد قرار الرئيس الأمريكي الســـابق ترامب ســـحب قواته )ما يقرب من 2000 جندي( 
من ســـوريا فـــي أكتوبر 2019م، تدخلت تركيا عســـكريًّا للمرة الثالثة فـــي عملية أطلقت 
عليها »نبع السلام« لتجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح من المنطقة التي سعت 
ا أرغم قوات »قســـد-SDF« على اســـتجداء روســـيا وقوات النظام  تركيـــا إلـــى تأمينها، مِمَّ
السوري لمجابهة الخطر التركي. آلت الأمور إلى انسحاب القوات الكردية من الحدود مع 
تركيا، مع تشـــارك الدوريات الروسية والتركية في تمشـــيط المنطقة الحدودية باستثناء 
120 كلـــم منهـــا، الواقعة ما بين رأس العين وتل الأبيض، إذ غدت تحت ســـيطرة القوات 
التركية وحدها)35(. ورغم التقدم التركي وما أسفرت عنه اتفاقيتها مع روسيا، فإنَّ قوات 
»قسد« ما زالت تبسط نفوذها على مناطق شاسعة في الشمال الشرقي من سوريا شرق 

الفرات كما هو موضح في الصورة.
خريطة )1(: نفوذ القوى المتنازعة على الأراضي السورية

https://bit.ly/3Drbt2r ،المصدر: سبوتنيك
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بالمقابـــل، تعُارِض إيـــران الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية، الذي يتخذ 
قواعد عسكرية في مدن كردستانية، كانت منطلق عديد من العمليات التي شنَّتها 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الحكومـــة العراقية المركزية، ســـواء في حـــرب الخليج 
1991م أو عمليات الإطاحة بصدّام حسين في عام 2003م. ومعارضة إيران تنمّ 
عن تحوّط من قِبل النظام الإيراني مخافة أن يصيبه ما أصاب النظام البعثي في 

العراق.
في ســـوريا، الدعم الأمريكي للأحـــزاب الكردية يعقّد الإســـتراتيجية الإيرانية 
الداعمة لبشـــار الأســـد، ويعرقل جهود محـــور المقاومة الإيرانـــي الذي يمتد من 
طهران مرورًا ببغداد إلى دمشق فبيروت. تركيا من جهتها ترفض الدعم الأمريكي 
للأحزاب الكردية في سوريا، وترى في تغيير تسميات هذه الأحزاب حيلةً سياسية 
تقـــف خلفها العقلية الأمريكية التي ارتأت في القوة الكردية حليفًا جديرًا بالثقة، 
لا سيّما في التغلب على »داعش«، مع السعي إلى تجنب استفزاز الحليف التركي.

رابعًا: الورقة الكردية ما بين تركيا وإيران.. تقاطع أم تضارب في المصالح؟
قـد تبـدو الورقـة الكرديـة لأوّل وهلـة محطَّ التعاون الإسـتراتيجي بين تركيا وإيران 
بغيـة إخمـاد جـذوة الطمـوح الكـردي إلـى الاسـتقلال، لكـنَّ الحالة الكردية بالنسـبة 
إليهما يعتريها عديد من التشابكات التي باتت في معظمها محطَّ الخلاف والتنابذ 

العلني.
قبـــل أن نتطرق إلـــى مواضع الخلاف في الورقة الكرديـــة بين الطرفين، تجدر 
الإشارة إلى تعاون الطرفين في مجالات معيَّنة، نوجزها في النقاط الثلاث الآتية:

1. تعاون شكليّ ضد الإرهاب:
ع الطرفان الإيراني والتركي على مذكرة تفاهم لتعزيز  كما في عام 2019م حين وقَّ
التعاون الأمني على الشريط الحدودي بينهما، ورغم تصريح تركيا قيامها بعمليات 
مشـتركة ضـد مواقـع حـزب »PKK« بعـد الاتفاقيـة، فـإنَّ إيـران سـارعت إلـى نفـي 
ا أثار الشكوك حول وجود التعاون العسكري بين الطرفين ضد الأكراد  الخبر، مِمَّ
فـي العـراق)36(. منصـات كرديـة أكـدت في التاسـع من سـبتمبر 2020م أنَّ هجمات 
تركيـة ضـد مقاتلـي حـزب »PKK« فـي شـمال العراق، تزامنت مع هجمات عسـكرية 
 »PJAK« شـنَّتها قـوات الحـرس الثـوري الإيرانـي على مواقع قريبـة من معاقل حزب
ب في  في كردسـتان العراق)37(. تجدر الإشـارة إلى أنَّ الضربات الإيرانية لم تتسـبَّ
أيّ خسـائر بشـرية، وإنمـا ألحقـت أضـرارًا ماديـة بمـزارع القروييـن الأكـراد، وفيـه 

دلالة على أنَّ مضمون الاتفاقيات شكليّ أكثر منه تطبيقًا على أرض الواقع.
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2. تعاون وثيق ضد قيام الدولة القومية الكردية:
وهـو أمـر ظهـر للعيـان فـي مضاهـاة الطرفيـن لاسـتفتاء الاسـتقلال الـذي أقامـه 
إقليـم كردسـتان العـراق فـي عـام 2017م، كمـا يظهـر حاليًّـا فـي توافقهمـا حيـال 
كبح الجموح الكردي في سـوريا مخافة أن تتحوّل السـيطرة الكردية على الشـمال 
الشـرقي مـن سـوريا إلـى حكـم ذاتـيّ مرتبـط بالحكـم الذاتـي للأكـراد في الشـمال 

العراقي.
3. تصدٍّ فرديّ للتهديدات الداخلية:

كمـا يتبـدّى فـي قمـع الحـركات الانفصاليـة وتضييـق الخنـاق علـى الجماعـات الكرديـة 
المتعاطفة معها من أنْ تؤثِّر في مسار القرار السياسي داخل البلدين.

ومـــن جانـــبٍ آخر، يتضح تضارب المصلحـــة التركية-الإيرانية فـــي الملف الكردي في 
النتائج السياسية الآتية:

أ. احتمال تزايد وتيرة الصدام في قضاء سنجار: أثارت تطورات قضاء سنجار الضجة 
ة، أبرزها: أنها تنبئ بصراعٍ تركي-إيراني محموم في قادم الأيام، لذا فالعمليات  لأسباب عدَّ
العســـكرية التركية ضـــد مواقع حزب »PKK« تحمل في طياتهـــا تحديًا صارخًا للأهداف 
الإيرانية، ومن المحتمل أن تسفر في المستقبل عن صدام مباشر بين ميليشيات شيعية 

عراقية تأتمر بأمر إيران مع الجانب التركي.
تطورات الصدام في قضاء ســـنجار من شـــأنها أن تكشـــف عن تعقيدات حاســـمة بين 
الطرفين التركي والإيراني في قادم الأيام، لا سيّما أن الطرف التركي يعتلي سُلمّ أولوياته. 
فهناك المشـــكلة الأمنية التي يخلقها وجود حزب »PKK« في ســـنجار والشـــمال العراقي، 
فيمـــا يكترث الطرف الإيراني لإمدادات الســـاح وتنقل ميليشـــياته الولائية عبر الحدود 

العراقية السورية.
د  ب. تقـــارب الميليشـــيات الشـــيعية مـــع توجهات »PKK« بما يهدد مصالـــح تركيا: المهدِّ
الحقيقي لتركيا هو التقارب الإيراني ممثّلً في ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران 
مع حزب »PKK« في كردستان العراق. الفصائل والنخب القيادية الشيعية تجد مشتركات 
براغماتيـــة مـــع حزب »PKK«، لـــذا أبدى الطرفان اعتراضهما علـــى اتفاق حكومة العراق 
ع في أكتوبر 2020م، بشـــأن قضاء ســـنجار،  المركزية مع حكومة إقليم كردســـتان، الموقَّ
بموجِبـــه يتعيَّن إخلاء المنطقة من جميع القوات المســـلحة، بما فيهم الحشـــد الشـــعبي 
وحزب »PKK«. قيادات فصائل الحشـــد الشـــعبي، وعصائب أهل الحق، والنجباء، وكتائب 
حـــزب الله، اجتمعـــت في نهاية فبرايـــر 2021م مع قيادات الحرس الثوري لمناقشـــة ما 
وصفوه بنيَّة تركيا اقتحام قضاء ســـنجار. وبناءً على تقارير الإعلام التركي المحليّ، فإنَّ 
الحشـــد الشـــعبي أرســـل ما يقرب من 15 ألف مقاتل إلى منطقة قضاء سنجار لمجابهة 

التدخلات التركية)38(.



113 مجلة الدراسات الإيرانية

الساحــة الكرديـــة كورقة سياسية بين تركيا وإيران

خريطة )2(: السيطرة في شمال العراق

.3CCOKBd/https://bit.ly ،المصدر: مركز الإمارات للسياسات

ج. شـــقاقات الداخـــل الكـــردي ومنـــح إيـــران وتركيـــا أدوات للمناكفـــة: بعد اســـتفتاء عام 
2017م، كانت ميليشـــيات الحشد الشعبي )PMF( هي الرابح الأكبر من الشقاق الداخلي 
ما بين »KDP« و»PUK«، وخلال أزمة كركوك التي أســـفرت عن انسحاب قوات البيشمركة 
لإقليم كردســـتان، واستيلاء القوات العراقية على المدينة مدعمةً بقوات الحشد الشعبي 
التي باتت مستوطنة في كركوك والموصل وقضاء سنجار. إيران تعوّل كثيرًا على الشقاقات 
 »PUK« أو بين »KDP«و »PKK« الداخليـــة، فهي تســـتفيد من التوترات التي تحدث ما بيـــن

.)KDP( لاستغلالها في الضغط على تركيا وحليفها حاكم إقليم كردستان ،»KDP«و
مناطق وأحزاب عديدة في الداخل الكردســـتاني تميل نحو حزب »PKK«، لا ســـيّما من 
بعد تزايد الامتعاض الشعبي والسياسي إزاء ما يعتقدون أنه فساد إداري يحدث بموجِب 
القـــرارات المتخذة من قِبل الحزب الحاكم في الإقليم )KDP(. على ســـبيل المثال، حركة 
المعارضة الكردستانية )حركة التغيير Gorran( من بعد حادثة طرد مُمثّليها في البرلمان 
الكردســـتاني من قِبل مســـعود بارازني قائد حزب »KDP«، لتقبع الحركة في الســـليمانية 

.)39(»PKK« وتوطد علاقتها ودعمها لحزب
تركيـــا تحظى بعلاقـــة متينة بحزب بارزاني )KDP(، وقد انطـــوت علاقتها مؤخرًا على 
ا يعمق الهُوة  قبول -ولو ضمني- بالهجمات التركية المتلاحقة على معاقل حزب »PKK«، مِمَّ
بيـــن الأحزاب الكردية داخليًّا ويؤجّج نفوســـهم نحـــو الاقتتال من جديد وصولً إلى حرب 
أهليـــة جديدة، ســـيتدخل فيها دون ريب الطرفـــان التركي والإيراني. فالشـــقاق الداخلي 
الكردي يفتح مجالً أمام القوى الإقليمية لاستغلال الأحزاب الكردية في حروب بالوكالة، 

https://bit.ly/3CCOKBd
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لا ســـيّما أمام القوتين الإيرانية والتركية اللتين ما فتئتا تتنافســـان على مد نفوذهما في 
العراق وسوريا المتهاويتين.

د. زيادة تأثير تركيا في ســـوريا وتعويل إيران على أدوار ميليشـــياتها في العراق وسوريا: 
إيران تعوّل على ميليشـــياتها المســـلحة لمد نفوذها العســـكري ومِن ثمََّ تمرير سياســـاتها 
وأجندتها المرغوبة. وخير دليل على تنامي الضغوط التي تمارســـها ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي ضد حكومة إقليم كردســـتان والعاصمة أربيل، هو تصاعد عمليات الاستهداف 
للمصالح والمقارّ الدبلوماسية والعسكرية الدولية في الإقليم، التي تقف خلفها الميليشيات 
الشـــيعية المدعومة من إيران، في حين أنَّ انســـحاب ترامب من ســـوريا أفضى إلى زيادة 
تأثير تركيا وزاد من فرص تحقيقها لأهدافها، وبين هذا وذاك تتصادم المصالح التركية 

والإيرانية تبعًا لضعف الحكومات المركزية في البلدين سوريا والعراق.
هــــ. اختـــاف النهج الأمريكي تحت إدارة بايـــدن الحريصة على الأكراد حتى الآن: على 
ه الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن على ذات توجهات إدارة  المســـتوى الدولي، لن يكون توجُّ
ترامب من الانسحاب التدريجي، فإدارة بايدن تريد أن تكون لاعبًا أساسيًّا في إقرار مآل 
الأزمة الســـورية، ورغم إعـــان الحكومتين العراقية والأمريكية عـــن تحويل مهامّ القوات 
الأمريكية إلى مجرد أدوارٍ استشـــارية، فإنَّ الوجود الأمريكي في ســـوريا لن يتغير وضمن 
أهمّ أهدافه دعم القوات السورية الديمقراطية )قسد SDF(، بالتنسيق مع حليفه الإقليمي 

إسرائيل.

خلاصـــة
رغم ما يكتنف العلاقة التركية-الإيرانية من تباين عميق في الرؤى الإستراتيجية الإقليمية 
ة، أسـهمت فـي إرسـاء حـالات  والتوجهـات الأيديولوجيـة، فـإنَّ الطرفيـن سـيقا بدوافـع عـدَّ
تعاونيـة حيّـدت مسـائل الخالف خالل الأعـوام الأربعـة السـابقة. خيـر شـاهد علـى هـذه 
الحالة التعاونية اتضح في سياق معارضة البلدين لاستفتاء كردستان العراق عام 2017م. 
وتخلصُ الدراسة إلى أنَّ الورقة الكردية ككل لم تكُن محطَّ التعاون بين البلدين، بل شابها 
عديـد مـن الاختلافـات عطفًـا علـى تمايـزات بالداخـل الكـردي، وتطـورات فرضهـا ضعف 
هات إقليمية ودولية مختلفة كشفت  الحكومة المركزية في سوريا والعراق، علاوةً على توجُّ

عن منعطفات الشقاق التركي-الإيراني في تعاطيهما مع الأطراف الكردية.
ة، أهمها: التنافس في قضاء ســـنجار ما  يكمُن الخلاف بين الطرفين في ســـياقات عدَّ
بين تركيا وحزب »KDP« من جهة، وحزب »PKK« والميليشـــيات الشـــيعية العراقية التابعة 
لإيران من جهة أخرى، فضلً عن توافق الميليشيات الشيعية الإيرانية وحزب »PKK« في 
ا ينبئ  غاياتهم النهائية، رغم ما يكتنف أساســـاتهم الفكريـــة والأيديولوجية من تباين، مِمَّ
عن صدام مباشـــر بين تركيا وإيران في قادم الأيام. بالإضافة إلى تصميم الدولتين على 
دعـــم أحزاب كرديـــة متناحرة طمعًا في تحقيـــق مصالحهما الذاتيـــة المتضاربة، كما أنَّ 
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حالة اللا دولة في العراق وســـوريا تنطوي بلا شـــكّ على تنافس محموم بين إيران وتركيا 
المتيقظتين للمتغيرات الإقليمية والدولية الطارئة، من مثل توجهات إدارة بايدن المغايرة 

لنهج إدارة ترامب السابقة.
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